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  ضرورة الإھتمام بھاوالإسلامیة  مقاصد الشریعة

  في البنوك الإسلامیة لإستثمارافي 

  المقدمة

الشریعة في اللغة تطلق على الطریق الظاھر الذي یوصل منھ إلى الماء. 
ي مشتقة من . وھحدر إلیھ الناس ویشربون منھنوتطلق على مورد الشاربة الذي ی

وقال  ٢ا تطلق على الأحكام التكلیفیة العملیة.أما الشریعة في الشرع فإنھ ١التشریع.
: تطلق الشریعة على الأمر والنھي, والحدود والفرائض لأنھا طریق إلى قتادة

وقال ابن الأثیر: الشریعة ما سنھ الله لعباده من الدین وافترضھ علیھم, یقال:  ٣الحق.
من ف .٤وبینھشرع لھم یشرع شرعا قھو شارع, وقد شرع الله الدین شرعا إذ اظھره 

جاءت ھذه الآراء نستطیع القول بأن الشریعة قد تطلق على الدین, وھي عبارة عما 
في الاعتفاد, وإلى الخیر في  دایة البشر إلى الحقبھ الرسل من عند الله بقصد ھ

السلوك والمعاملة. فھي تشمل الجانب الاعتقادي والجانب العملي, وكلاھما یطابق 
   أن الشریعة في لسان الفقھاء تطلق على الأحكام العملیة.مفھوم الدین الكامل, إلا

 خصائص عامة عن الشرائع الأخرى بممیزات ولشریعة الإسلامیة تمتاز ا
لأنھا شریعة الله الكاملة الخالدة ما دامت الحیاة البشریة قائمة.ومن ھذه الخصائص 

مصالح الدین وشمولھا لرعایة  ,عمومھا بحسب المكلفین, وبحسب الزمان, والمكان
, ومصالح الأفراد والمجتمع, وربطھا لأحكام بین الثبات والمرونة, وجمعھا والدنیا

ظ مصادرھا من مان یاͿ والیوم الآخر, ومنھا حفالسلوك والتعامل بوازع الإی
وقد اتسع البحث في المقاصد الاسلامیة بین العلماء وازداد التحریف والتبدیل. 

ففي ھذا لبحث في البنوك الاسلامیة والاقتصاد الاسلامي. , كما اتسع اإھتمامھم بھا
سیكون بحثي حول المقاصد الشریعة وضرورة الاھتمام بھا في البحث الوضیع 

  الاستثمار في البنوك الاسلامیة.

  مقاصد الشریعة الإسلامیة
                                                        

  ١٧٧ -١٧٥ص  ٨ابن منظور, لسان العرب, بیروت بولاق, ج  ١

  ١٩, ص ١٩٩١اصد العامة للشریعة الإسلامیة,فیرجینیا, المعھد العالمي للقكر الإسلامي,یوسف حامد العالم, المق ٢

   ١٦٣/ ١٦ھـ , ١٣٨٧القرطبي, الجامع لأحكام القرآن, دار الكتب العربي, أبو عبد الله محمد  ٣

  ٢/٢٣١مجد الدین بن الأثیر, النھایة في غریب الحدیث, قاھرة عیسى الحلبي,  ٤



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

المصالح التي تعود إلى العباد في دنیاھم ھي المراد بالمقاصد الشرعیة 
والمقاصد  ٥كان تحصیلھا عن طریق جلب المنافع أو دفع المضار.وأخراھم, سواء أ

إما ضروریة أو حاجیة أو تحسینیة. وقد أحصى العلماء المقاصد الضروریة في 
خمسة: وھي حفظ الدین, والنفس, والعقل, والنسل, والمال. فلو إختل واحد من ھذه 

إنسان,ولو فقد النسل  فلو فقد المال لما عاشالأمور الخمسة لاختلت لأجلھ الحیاة. 
لبقیت الدنیا إلى أجل محدود. ولو فقد العقل لاختلت الدنیا وكانت دنیا حیوان أعجم 
لا دنیا إنسان مفكر.ولو اختلت النفس واھدرت لما ھدأت الحیاة, ولو ذھب الدین 

  .٦لعادت فوضى الجاھلیة وعاش الناس قلق واضطراب

الخمسة, وھي تعتبر أصولا  سم الكلیاتھذه الأمور الخمسة تطلق علیھ إ
التي ترمي إلى حفظھا. أما الدین فھو أصل ما دعا إلیھ  للشریعة, وأھدافھا العامة
ظة علیھا جاءت في قولھ ما نزل بمكة, وأما النفس فالمحاف القرآن والسنة, وھو أول

َ تعالى: " ُواْ  وَلا فْسَ  تَقْتُل تيِ النَّ َّ مَ  ال ُ  حَرَّ َّ  اللهّ ِلا تِلَ  نوَمَ  بِالحَقِّ  إ ُ ً  ق ُوما نَا فَقَدْ  مَظْل  لوَِلیِِّھِ  جَعَلْ
 ً طَانا ِّي یُسْرِف فَلاَ  سُلْ قَتْلِ  ف ھُ  الْ نَّ ِ ً  كَانَ  إ ذَا.وقولھ : "٧" مَنْصُورا ِ مَوْؤُودَةُ  وَإ   ,سُئِلَتْ  الْ

َيِّ  َتْ  ذَنبٍ  بِأ تِل ُ َكُمْ  وَمَا. وقولھ: "٨"ق َّ  ل َلا ُواْ  أ كُل ْ ا تَأ یْھِ عَ  اللهِّ  اسْمُ  ذُكِرَ  مِمَّ َ لَ  وَقَدْ  ل َكُم فَصَّ ا ل  مَّ
مَ  َّ  عَلَیْكُمْ  حَرَّ ِلا لَیْھِ  اضْطُرِرْتُمْ  مَا إ ِ ِنَّ  إ ً  وَإ ُّونَ  كَثِیرا یُضِل َّ ھْوَائِھِم ل َ مٍ  بِغَیْرِ  بِأ ِنَّ  عِلْ  ھُوَ  رَبَّكَ  إ
عْلَمُ  َ مُعْتَدِینَ  أ الْ .وغیر ذلك من الآیات القرآنیة.فھذه الآیات مكیة دلت على تحریم ٩"بِ

ل النفس وإباحة الطیبات, والمحرمات لا یقدم علیھا الإنسان إلا في حالة قت
ھَا یَا" وأما العقل فتحرم لأجلھ الخمر, وقد قال الله تعالى:  الضرورة. یُّ َ ذِینَ  أ َّ  آمَنُواْ  ال

مَا نَّ ِ خَمْرُ  إ مَیْسِرُ  الْ نصَابُ  وَالْ َ َمُ  وَالأ زْلا َ یْطَانِ  عَمَلِ  مِّنْ  رِجْسٌ  وَالأ كُمْ  اجْتَنِبُوهُفَ  الشَّ َّ عَل َ  ل
مَا ,تُفْلحُِونَ  نَّ ِ یْطَانُ  یُرِیدُ  إ َن الشَّ عَدَاوَةَ  بَیْنَكُمُ  یُوقِعَ  أ بَغْضَاء الْ خَمْرِ  فيِ وَالْ مَیْسِرِ  الْ  وَالْ

كُمْ  َةِ  وَعَنِ  اللهِّ  ذِكْرِ  عَن وَیَصُدَّ لا نتُم فَھَلْ  الصَّ َ نتَھُونَ  أ وأما النسل فقد ورد النص  .١٠"مُّ
الزنى والأمر بحفظ الفروج إلا على الأزواج أو ملك الیمین. كقول تعالى: بتحریم 

انِیَةُ " انِي الزَّ دَةٍ  مِئَةَ  مِّنْھُمَا وَاحدٍِ  كُلَّ  فَاجْلدُِوا وَالزَّ خُذْكُم وَلاَ  جَلْ ْ فَةٌ  بِھِمَا تَأ ْ ِ  دِینِ  فيِ رَأ  اللهَّ
ِن ِ  تُؤْمِنُونَ  كُنتُمْ  إ َّͿیَوْمِ  بِا یَشْھَدْ وَ  الآْخِرِ  وَالْ نَ  طَائِفَةٌ  عَذَابَھُمَا لْ مُؤْمِنِینَ  مِّ ْ وأما  .١١"ال

                                                        
  ٢/١٣ صبیح والتجاریة الكبرى,الشاطبي, الموافقات,ابراھیم بن موسى اللخمي   ٥

  ٢٨٢م,  ص ١٩٤٩لأزھر, محمد مصطفى شلبي, تعلیل الأحكام , القاھرة ا ٦

  ٣٣سورة آل عمران :  ٧

  ٩-٨سورة التكویر:  ٨

  ١١٩سورة الأنعام :   ٩

  ٩١- ٩٠سورة المائدة : ١٠

  ٢سورة النور:  ١١
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المال فورد فیھ تحریم الظلم وأكل مال الیتیم, والإسراف والبغي ونقص المكیال 
  . ١٢والمیزان, والفساد في الأرض

للشریعة الإسلامیة مقاصد, ونستدل على ثبوت تلك المقاصد بأدلة متنوعة 
القرآن والسنة, والقواعد  اء موارد الأحكام التي جاءت بھامنھا بعثة الرسل, واستقر

فقد جاءت الآیات القرآنیة العدیدة التي توضح أن المقصود  أما بعثة الرسل الكلیة.
 وَمَا "كقولھ تعالى: لعباد, وإرشادھم إلى الحق والخیر.من بعثة الرسل ھو الرحمة با

نَاكَ  رْسَلْ َ ِلاَّ  أ َمِینَ  رَحْمَةً  إ عَال لْ ِّ ً وقولھ تعالى: "  .١٣"ل سُلا رِینَ  رُّ بَشِّ َّ  وَمُنذِرِینَ  مُّ  یَكُونَ  لئَِلا
اسِ  ةٌ  اللهِّ  عَلَى لِلنَّ سُلِ  بَعْدَ  حُجَّ ُ  وَكَانَ  الرُّ ً  اللهّ ً  عَزِیزا . فالآیة القرآنیة السابقة ١٤" حَكِیما

ة الذكر تبین أن بعثة الرسل رحمة من الله لعباده, فمن قبل ھذه الرحمة وشكر النعم
سعد الدنیا والآخرة. ومن ردھا وجحدھا خسر الدنیا والآخرة, وذاك ھو الخسران 

ھا ترمي اكتاب والسنة, وجدناحكام التي جاء بھا المبین. وإذا  استقرینا موارد الأ
كآیة العدالة في سورة النحل . ١٥من تشریع تلك الأحكام إلى تحقیق مقاصد الشارع

وتنھى عن الفحشاء والمنكر  ,وإیتاء ذي القربىبإقامة العدل والإحسان  التي تأمر
, فالمقصود بھا وحقیقة العدالة ھي التسویة والموازنة بینھما في أمر ما والبغي.

مراعاة التوسط بین طرفي الإفراط والتفریط في كل شيء. فالعدل بین الناس 
  مقصود للشارع بخلاف المنھي عنھا وھي الفخشاء والمنكر والبغي. 

نفال. با للحیاة, كقولھ تعالى في سورة الأ ما یدعو إلیھ الرسل سبقد جعل اللهو
والمراد ھنا الحیاة الكاملة الشاملة لحیاة الدنیا والآخرة, لأن السعادة المطلوبة لا تتم 
إلا بوجودھا في شطریھا الدنیوي والأخروي. لذا أناط سبحانھ وتعالى السعادة 

فیما یدعون والانقیاد لھدیھ. أما الذین یكذبون الأبدیة للإنسان باتباع دعوة الإسلام 
إلیھ ویقدمون على أعمال الفساد في الأرض وإھلاك الحرث والنسل, كقولھ في 
سورة البقرة, فھم الذین جاؤوا بما یناقض قصد الشارع في خلقھ وأمره.لأن العبث 

قد دعل بالحرث والنسل ما ھو إلا عبث بأھم ما تقوم علیھ معایش الناس وحیاتھم. ف
الله عز وجل میزان الصدق والكذب في السیر على تعالیم الإسلام مدى المحافظة 

أما الني صلى الله  على مقاصده في تشریع الأحكام, بھ تقوم حیاة الإنسان وسعادتھم.

                                                        
   ٨١یوسف حامد العالم, المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة, ص   ١٢

  ١٠٧سورة الأنبیاء:   ١٣

  ١٦٥سورة النساء :   ١٤

  ٦٩, ص١٩٩٢بط المصلحة في الشریعة الإسلامیة, بیروت, الدار المتحدة محمد سعید رمضان البوطي, ضوا  ١٥
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. والضرر ھو محاولة الإنسان الحاق ١٦" لا ضرر ولا ضرار": علیھ وسلم, فقد قال
ضرار أن یتراشق اثنان بما فیھ مفسدة لھما, وھذه قاعدة المفسدة بنفسھ أو بغیره, وال

كبرى أغلق بھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم منافذ الضرر والفساد أمام المسلمین. 
وأخیرا نقطع . ١٧فلم یبق في تشریع الإسلام إلا كل ما فیھ صلاح دنیاھم وأخراھم

ا قال الغزالي: "فقد علم بأن للشارع مقاصد وأھداف تتحقق بواسطة اتباع أحكامھ, لذ
. وقال العز ١٨على القطع أن حفظ النفس والعقل والبضع والمال مقصود في الشرع"

یحصل بن عبد السلام: "اعلم أن الله تعالى شرع في كل تصرف من التصرفات 
یحصل مصالحھ العامة والخاصة, فإن  امقاصده, ویوفر مصالحھ, فشرع في باب م

ت شرعت تلك المصلحة في كل تصرف, وإن عمت المصلحة جمیع التصرفا
اختصت ببعض التصرفات شرعت فیما اختصت بھ دون ما لم تختص بھ بل قد 

  .١٩یشترط في بعض الأبواب ما یكون مبطلا في غیره نظرا إلى مصلحة البابین"

  المحافظة على المال من جانب الوجود والعدم

في طعامھ  ان عنھاالحیاة التي لا غنى للإنسالمال ضرورة من ضروریات   
واعتبره  .٢٠ولباسھ, ومسكنھ, بھ یشبع حاجاتھ الضروریة والحاجیة, والتحسینیة

مَالُ تعالى بأنھ زینة الحیاة الدنیا, حیث قال: " بَنُونَ  الْ حَیَاةِ  زِینَةُ  وَالْ نْیَا الْ بَاقیَِاتُ  الدُّ  وَالْ
الحَِاتُ  ً  رَبِّكَ  عِندَ  خَیْرٌ  الصَّ ً  وَخَیْرٌ  ثَوَابا مَلا َ والمال في نظر الفقھاء ھو: ما یمیل  .٢١"أ

. ھذا التعریف یربط بین معنى المال ٢٢إلیھ الطبع ویمكن ادخاره لوقت الحاجة
الشرعي واشتقاقھ اللغوي, ولكنھ غیر جامع لكل أنواع الأموال, فمن المال ما لا 

ھذا . ٢٣. وعرفھ بعضھم بأنھ: ما یجري فیھ البذل والمنعیمكن ادخاره مع بقاء منفعتھ
التعریف مع إیجازه أعم من الأول, وأكثر شمولا, ولكنھ یشمل المنافع التي اختلف 

                                                        
  ٨١, ص ٣ابن الأثیر , النھایة في غریب الحدیث, ج   ١٦

  ٨٩یوسف حامد العالم, المقاصد العامة, ص   ١٧

  ١٠٣أبو حامد الغزالي, شفاء الغلیل, تحقیق الدكتور حمد عبید الكبیسي,  القاھرة الأزھر, ص   ١٨

  ٢/١٤٣اھرة, الكلیة الأزھریة,  واعد الأحكام في مصالح الأنام,القعبد السلام ,قالعز بن   ١٩

  ٣٤٠ھـ, ص ١٣٤٨عبد الرحمن بن خلدون, مقدمة,المطبعة الأزھریة,  ٢٠

  ٤٦سورة الكھف:   ٢١

  ٤٣ھـ, ص ١٣٥٤أحمد إبراھیم, المعاملات الشرعیة, المطبعة السلفیة,   ٢٢

  ٥ھـ, ص ١٢٨٢لمختار, بولاق ابن عابدین ,رد المختار على الدر ا  ٢٣
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ھو: أسم لغیر  أن المال عریفاتعتبارھا من الأموال. ولعل اصح التالعلماء في ا
  .٢٤الآدمي, خلق لمصالح الآدمي وأمكن احرازه والتصرف فیھ على وجھ الاختیار

ل, وھذه المقاصد كثیرة, منھا مبدأ للشریعة الإسلامیة مقاصد في الأموا  
والتداول في اللغة:  افظة علیھا من الاعتداء.اول, والوضوح, والعدل فیھا, والمحالتد

, وتداولوا الشيء بینھم أي تناقلوه وقلبوه بین أیدیھم وتناوبوه, والدولة ما التناقل
ل متداولا بین یتداول, تطلق على الأموال والغلبة. والمقصود بھ شىرعا أن یكون الما

أیدي جمیعا ومتحركا في شكل استھلاك او استثمار.والمال المتداول ینظر إلیھ على 
وجھ الجملة وعلى وجھ التفصیل. أما على وجھ الجملة فھو حق عام للأمة عائدا 

عا بین الأمة بقدر ارع ینظم إدارتھ بأسلوب یحفظھ موزعلیھا بالغنى عن الغیر.والش
نمائھ في نفسھ أو بأعواض بقطع النظر عن كون المنتفع بھ  ما یستطیع. وتعین على

مباشرة, أفراد خاصة أو طوائف أو جماعات صغرى أو كبرى. وأما على وجھ 
التفصیل فینطر إلیھ باعتبار كل جزء منع حقا راجعا لمكتسبھ ومعالجھ, من أفراد أو 

ل بھذا النظر جماعات معینة أو غیر معینة, أو حقا لمن ینتفل عن مكتسبھ. فالما
ینقسم إلى مال خاص بآحاد وجماعات معینة, ومال مرصود لإقامة مصالح طوائف 

  .٢٥من الأمة غیر معینین

فمقصد التداول یتحقق بوسائل متعددة حتى ندرك أھمیتھ في الحیاة   
الإقتصادیة. وأھم ھذه الوسائل منع كنز الأموال, واحتكار السلع الضروریة 

المیسر وتحریم الغش في المعاملات.منع الإسلام من اكتناز  والمعاملة بالربا, ومنع
عن التداول والكف  النقود, وسحبھا من مجال التداول وتجمیدھا.ذلك أن حبس المال

عن الإنفاق في سبیل الله أو تلبیة الحاجات والمصالح التي تتم بھا كلمة الله. من شأنھ 
ویفسد معھ التوازن الإجتماعي,  أن یفسد التوازن المالي, والتجاري, والإقتصادي,

ویؤدي بذلك الفساد إلى محظورات, ومحرمات. وأعطى الشارع وعیدا مرعبا, 
ھَا یَاحیث قال: " یُّ َ َّذِینَ  أ ِنَّ  آمَنُواْ  ال ً  إ نَ  كَثِیرا حْبَارِ  مِّ َ ھْبَانِ  الأ ُونَ  وَالرُّ كُل ْ مْوَالَ  لَیَأ َ اسِ  أ  النَّ

بَاطِلِ  ونَ  بِالْ ذِینَ  اللهِّ  سَبِیلِ  عَن وَیَصُدُّ َّ ھَبَ  یَكْنِزُونَ  وَال ةَ  الذَّ فضَِّ ُونَھَا وَلاَ  وَالْ  فيِ یُنفقِ
رْھُم اللهِّ  سَبِیلِ  لیِمٍ  بِعَذَابٍ  فَبَشِّ َ مَ  نَارِ  فِي عَلَیْھَا یُحْمَى یَوْمَ  ,أ  جِبَاھُھُمْ  بِھَا فَتُكْوَى جَھَنَّ

ُسِ  كَنَزْتُمْ  مَا ھَـذَا وَظُھوُرُھُمْ  وَجُنوبُھُمْ  نف َ ُواْ  كُمْ لأ . ھذه الآیة دالة ٢٦"تَكْنِزُونَ  كُنتُمْ  مَا فَذُوق
الكنز, والخطاب في الآیة یشمل المسلمین والكافرین, لأن دلالة واضحة على تحریم 

                                                        
  ٢٣٧, ص ١٩٥٩محمد مصطفى الشلبي, المدحل في التعریف بالفقھ الإسلامي, القاھرة, دار التألیف ,   ٢٤

  ١٨٢ھـ, ص ١٣٧٧مقاصد الشریعة الإسلامیة, تونس, الإستقامة,ابن عاشور, محمد طاھر   ٢٥

  ٣٥- ٣٤سورة التوبة :   ٢٦
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الكنز إذا كان محرما في حق الكفار من أجل أنھ رذیلة مذمومة فتكون في حق 
  بالفضائل. المسلم بطریق الأولى, لأنھ أولى باجتناب الرذائل والتحلي

أما في السنة فقد روي عن أبي ھریرة أنھ قال: قال رسول الله قلى الله علیھ   
وسلم: "ما من صاحب كنز لا یؤدي زكاتھ إلا أحمي علیھ في نار جھنم, فیجعل 

بھا جنباه, وجبھتھ حتى یحكم الله بین عباده في یوم كان مقداره  صفائح فتكوى
إلى الجنة وإما إلى النار. وفي روایة مالك, أنھ حمسین ألف سنة, ثم یرى سبیلھ إما 

من كان عنده مال یؤد زكاتھ, مثل لھ یوم القیامة شجاجا أقرع لھ "كان یقول: 
ھذه الأحادیث مؤكدة لمعنى الآیة  ."زبیبتان, یطلبھ حتى یمكنھ, یقول لھ: أنا كنزك

ك من وعید ومطابقة لھا في الدلالة على شناعة كنز الاموال, وما یترتب على ذل
شدید في یوم لا ینفع مال ولا بنون فیھ.بل المال ینقلب إلى حیاة ضاربة تزیده غما 

  .٢٧على غم وعذابا فوق عذاب

. إذا اتجھت الأموال إلى الزراعة  منع الإحتكار كذلك لتحقیق مقصد التداول  
والصناعة والتجارة, فلابد من أن تكون ھناك محاصیل, ومصنوعات وسلع تواقة 

عة إلى نزول الأسواق الإستھلاكیة, وقد یجنح إلى حبسھا ومنعھا عن الأسواق ونزا
رغبة منھم في ارتفاع سعرھا. وھذا الفعل یعتبر في نظر الإسلام مصادرة لحق 
الجماعة, ومعوقا لمقصد التداول ووصول منافع الأموال إلى الناس لسد ضروریاتھم 

  وحاجاتھم من الطعام واللباس.

وح, ھو أم یكون بعیدة عن مواطن المنازعات والخصومات أما مقصد الوض  
ولحوق الضرر. شرع الإسلام لتحقیق ھذا المقصد بتوثیق المعاملات والعقود 

ھَا یَاكالكتابة والإشھاد والرھن. فقد أمر الله تعالى بقولھ " یُّ َ َّذِینَ  أ ذَا آمَنُواْ  ال ِ  تَدَایَنتُم إ
لَى بِدَیْنٍ  ِ جَلٍ  إ َ ًى أ سَمّ یَكْتُب تُبُوهُ فَاكْ  مُّ یْنَكُمْ  وَلْ عَدْلِ  كَاتِبٌ  بَّ ْبَ  وَلاَ  بِالْ َنْ  كَاتِبٌ  یَأ  كَمَا یَكْتُبَ  أ
مَھُ  َّ ُ  عَل یَكْتُبْ  اللهّ یُمْللِِ  فَلْ َّذِي وَلْ حَقُّ  عَلَیْھِ  ال قِ  الْ یَتَّ َ  وَلْ ھُ  اللهّ ً  مِنْھُ  یَبْخَسْ  وَلاَ  رَبَّ  كَانَ  فَإن شَیْئا
َّذِي حَقُّ  عَلَیْھِ  ال ً  الْ وْ  سَفیِھا َ ً  أ وْ  ضَعِیفا َ َن یَسْتَطِیعُ  لاَ  أ یُمْلِلْ  ھُوَ  یُمِلَّ  أ عَدْلِ  وَلیُِّھُ  فَلْ  بِالْ

جَالِكُمْ  من شَھِیدَیْنِ  وَاسْتَشْھِدُواْ  ِن رِّ َّمْ  فَإ تَانِ  فَرَجُلٌ  رَجُلَیْنِ  یَكُونَا ل َ  تَرْضَوْنَ  مِمَّن وَامْرَأ
ھَدَاء مِنَ  َن الشُّ رَ  اإْحْدَاھُمَ  تَضِلَّ  أ ِحْدَاھُمَا فَتُذَكِّ خْرَى إ ُ ْبَ  وَلاَ  الأ ھَدَاء یَأ ذَا الشُّ ِ  دُعُواْ  مَا إ
مُوْاْ  وَلاَ  َ َن تَسْأ ً  تَكْتُبُوْهُ أ َو صَغِیرا ً  أ یرا ِ لَى كَب ِ جَلِھِ  إ َ قْسَطُ  ذَلِكُمْ  أ َ قْومُ  اللهِّ  عِندَ  أ َ ھَادَةِ  وَأ  لِلشَّ

دْنَى َ َّ  وَأ َلا َّ  تَرْتَابُواْ  أ ِلا َن إ َّ  جُنَاحٌ  عَلَیْكُمْ  فَلَیْسَ  بَیْنَكُمْ  تُدِیرُونَھَا حَاضِرَةً  تِجَارَةً  تَكُونَ  أ لا َ  أ
شْھِدُوْاْ  تَكْتُبُوھَا َ ذَا وَأ ِ ِن شَھِیدٌ  وَلاَ  كَاتِبٌ  یُضَآرَّ  وَلاَ  تَبَایَعْتُمْ  إ ُواْ  وَإ ھُ  تَفْعَل نَّ ِ ُسُوقٌ  فَإ  بِكُمْ  ف

                                                        
  ٢/١١٠أ مالك یشرح الزرقاني,المطبعة التجاریة الكبرى,  محمد بن عبد الباقي الزرقاني,  موط  ٢٧
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ُواْ  ق َ  وَاتَّ ِّمُكُمُ  اللهّ ُ  وَیُعَل ُ  اللهّ كُلِّ  وَاللهّ ِ وجھ دلالة ھذه الآیة على مشروعیة  .٢٨" عَلِیمٌ  شَيْءٍ  ب
الكتابة في المعاملات المالیة, والدین في ھذه الآیة معاملة مالیة معرضة لاحتمال 
الجحود والنكران والنسیان. فكل معاملھ ھذا شِأنھا, نعطي ھذا الحكم لاتحاد العلة 

مالیة, وجعل نصاب الشھادة شاھدین والحكمة. وشرع كذلك الإشھاد في الحقوق ال
  .٢٩وثق الدائن من استیفاء دینھتسھن لیعدلین أو رجلا والمرأتین. وشرع الر

وأما المقصد الثالث فھو العدل في الأموال.  والعدل ھو المساواة بین الناس   
. والإنسان یكون تام الفضیلة إذا تحري فعل العدالة, لأن لا فرق بین فریب وغیره

من أجمل الفضائل الإنسانیة, من حیث أن صاحبھا یقدر في أن یستعملھا في العدالة 
نفسھ, وبھا یستتب أمر العالم. والعدالة المحمودة ھي التي تكون مبرأة عن الریاء, 

  والسمعة, والرغبة, والرھبة, بل لا بد من أن تكون ناشأة عن تحر للحق.

وھو من أعظم  مظالم.المقصد الرابع ھو المحافظة على الأموال بدفع ال  
علیھم الصلاة والسلام. ولأجل الحفظ على  ببعثة الرسل المقاصد التي قصدت

الأموال جعل الله ما یردع الناس من الإقدام على ظلم الآخرین بزواجر قویة.وعقوبة 
التعدي على الأموال نوعان: عقوبة محددة من الشارع وعقوبة غیرمحددة. أما 

رابة وعقوبة السرقة, وغیر المحددة أنواع كثیرة مثل المحددة فتشمل عقوبة الح
. حرم الله ھذه الأقسام كلھا دفعا للظلم وحفظا تعزیر الغاصب والمتلف عمدا والناھب

للأموال. وحرم الشارع أكل أموال الناس بالباطل, وأعطى حق الدفاع عن مالھ, 
ریق الرشوة, وإذا قتل دون مالھ فھو شھید. وأكل مال الغیر بالباطل یكون بط

لصار القضاء بین فحرمت الرشوة محافظة على میزان العدالة, لأنھ لو أبیحت 
الناس رھینا بما یدفعھ أحد الخصمین للقاضي أو للحاكم. فمن یدفع أكثر یكون لھ 

  النصر ولو كان ظالما في علمھ أو علم الفاضي.

  في الإقتصاد لربامنع التعامل با

 الشفقة والرحمة في قلب الإنسان المرابي, ذلك التعامل بالربا یقتل مشاعر   
یصبح أسیرا بدوافع حب جمع المال, وضم أقل قلیل إلى ما عنده من ألوف لأن ھمھ 

أو ملایین, ویتحین فرصة احتیتاج المضطرین. وھذا ینافي قصد الشارع في بناء 
و الزیادة, علاقات الناس على التواد والتراحم والإخاء والإیثار. والربا في اللغة ھ

                                                        
  ٢٨٢سورة البقرة   ٢٨

  ٥٢٤یوسف حامد العالم, المقاصد العامة,ص   ٢٩
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ھَا یَاوقد حرم الله تعالى بقولھ: "  .٣٠یقال ربا المال یؤبو ربوا إذا ارتفع یُّ َ ذِینَ  أ َّ  آمَنُواْ  ال
ُواْ  ق َ  اتَّ بَا مِنَ  بَقِيَ  مَا وَذَرُواْ  اللهّ ِن الرِّ ؤْمِنِینَ  كُنتُم إ ِن ,مُّ مْ  فَإ َّ ُواْ  ل ذَنُواْ  تَفْعَل ْ نَ  بِحَرْبٍ  فَأ  اللهِّ  مِّ

ِنوَ  وَرَسُولھِِ  مْوَالِكُمْ  رُؤُوسُ  فَلَكُمْ  تُبْتُمْ  إ َ أمر الله تعالى  .٣١"تُظْلَمُونَ  وَلاَ  تَظْلمُِونَ  لاَ  أ
إن من المعلوم أن ربا بترك ما بقي من الربا مع اقتران ذلك الأمر بالوعید المرعب.

, فكانت الزیادة بدلا من الجاھلیة إنما كان فرضا مؤجلا بزیادة مشروطة
قسم ابن القیم الربا إلى قسمین: جلي وخفي. فالجلي حرم   وحرمھ.الأجل,فأبطلھ الله

لما فیھ من الضرر العظیم, ویقصد بھ ربا النسیئة, والخفي حرم لأنھ ذریعة إلى 
وحرمة الربا مجمع علیھا عند  .٣٢الجلي, فتحریم الاول قصد وتحریم الثاني وسیلة

  جمیع علماء المسلمین.

یة وینمي الأمراض الخلقیة, والربا لا یقتضبھ الربا یولد الأضرار الاجتماع  
أنھ شيء ضار العقل, ولا یحتاج إلیھ الإنسان في اقتصاده. وسبب المنع الحقیقي 

جدا,ومضرتھ بالإنسانیة شدیدة.یشمل كل النواحي الأخلاقیة والإجتماعیة 
ت لحكم والإقتصادیة. أما من الناحیة الإقتصادیة, فقد بین لنا الغزالي, أن النقود خلق

, فمن تعامل بھا في الربا الھیة جلیلة, ومن ھذه الحكم كونھا حاكما في قیم الأشیاء
یعتبر كفر بنعمة الله علیھ فیھا.لأنھ یجعلھ إیاھا سلعة یتجر فیھا, قلب الحقائق فھو 
بذلك جعلھا مقصورة على خلاف مقصود الحكمة. وإذا جرى العرف باسنثمار المال 

ذلك إلى ترك الزراعة, والصناعة التي ھي أصول  على ھذا الوجھ, لأفضى
المكاسب, ولا شيء في النقود أشد تدقیقا واعتناء بالقلیل وخصومة من عمل 
المرابي, وھو مناقض لأصل ما شرع الله لعباده من المكاسب. وفي الربا أكل 

في  فئة قلیلة من الناس, ویكون سببالأموال الناس بالباطل, ویجعل الأموال دولة بین 
منع التداول بالصورة المطلوبة قي نظر الشارع, فلابد من تحریمھ. وبتحریم الربا 
وجھ الإسلام الأموال التوجیھ السلیم في طریقھا إلى میادین الإنتاج والإستثمار مثل 

   . ٣٣التجارة والزراعة زالصناعة وأنواع المعاملات الشرعیة

  الوضروریة حفظ الم في البنوك الإسلامیةالودائع 

                                                        
  ٤/٢٥٢فیروز آبادي , القاموس المحیط,المطبعة السعادة,   ٣٠

  ٢٧٩-٢٧٨سورة البقرة :   ٣١

  ١٣١مجلس الأعلى للفنون, ص إبرھیم زكي الدین بدوي, نظریة الربا في الشریعة الإسلامیة, ال  ٣٢

  ٥١٠یوسف حامد العالم, المقاصد.. , ص   ٣٣
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لودیعة مأخوذة من ودع الشئ بمعنى تركھ. وسمي الشئ الذي یدعھ الانسان ا
لمن یعلم عن نفسھ  الودیعة یستحب قبول .بالودیعة، لانھ یتركھعند غیره لیحفظھ لھ 

والودیعة أمانة  یحفظھا في حرز مثلھا. القدرة على حفظھا، ویجب على المودع أن
بھا، یقول الله سبحانھ: " فإن أمن بعضكم عند المودع یجب ردھا عندما یطلبھا صاح

روى عمرو بن شعیب عن أبیھ  ٣٤لیتق الله ربھ "ابعضا فلیؤد الذي اوتمن أمانتھ و
عن جده أن النبي، صلى الله علیھ وسلم، قال: " من أودع ودیعة فلاضمان علیھ ". 

  ٣٥رواه ابن ماجھ. وفي حدیث رواه البیھقي: " لا ضمان على مؤتمن ". 

ومن أھم الأنشطة الرئیسة للبنوك الإسلامیة  جذب المدخرات من الأفراد من 
والودیعة ھي اتفاق یدفع خلال أنظمة الودائع التى تتفق مع الضوابط الإسلامیة. 

ه مبلغا من النقود للبنك بوسیلة من وسائل الدفع المختلفة, وینبنى بمقتضا المودع 
یحدد بالاتفاق بین الطرفین, وینشأ عن على ذلك خلق ودیعة تحت الطلب أو لأجل 

تلك الودیعة التزام مصرفي بدفع مبلغ معین من وحدات النقود القانونیة للمودع أو 
لأن البنك  ه لدى الطلب أو حینما یحل الأجل. والودیعة تعتبر من عقود الإذعانلأمر

یھ القبول یقوم بتحدید شروط ھذا العقد مقدما, والعمیل لیس لھ حق في مناقشتھا, عل
  ٣٦كلیة أو رفضھا.

لھما دور كبیر في  تشكیل سیاسة للبنوك الإسلامیة مصدران أساسیان 
, ھما المصادر الذاتیة و المصادر الخارجیة. فالمصادر الذاتیة عبارة بھا التوظیف

لإحتیاطات, والإرباح اورأس المال,  نعن حقوق الملكیة التي تتضمن كل م
حقوق  ن المخصصات أیضا تعتبر أحد مكوناتعض الآخر یرى أالمحتجزة. وب

الملكیة. في حین أن البعض الآخر یرى أن بند المخصصات تم لتغطیة خسائر معینة 
أو نفقة مؤكدة الدفع مثل الضرائب ولم یتم إنفاقھا بعد, لذالك لا تدخل ضمن حقوق 

الإحتیاطات, والإرباح وعلى رأس المال, فنقتصر في ھذه الدراسة  الملكیة.
  ٣٧كالمصادر الذاتیة. لمحتجزةا

ن رأس المال بمثابة تأمین لامتصاص الخسائر بالنسبة للمؤسسات المالیة فإ  
ساسي للأموال في المستقبل. وھو یمثل المصدر الأالمتوقعة التي یمكن حصولھا 

وحجم الأمثل   الثقة بالنسبة للمودعین.لحمایة واوھو بمثابة الأمان و لبدء النشاط.

                                                        
  ٢٨٣لبقرة  سورة ا  ٣٤

  ٢٨٩,  ٦سنن البیھفي , باب الودیعة,   ٣٥

  ١٢٢, ص ١٩٨٢الموسوعة العلمیة والعملیة للبنوك الإسلامیة, الطبعة الأولى,   ٣٦

  ٦٥ص , ١٩٧٧, دار الشروق جدة, شوقي شحاتة, البنوك الإسلامیة,  ٣٧
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یسمح لھ ل لا یوجد, إذ یرتبط ذلك بالدور المستھدف لنشاط البنك وبما من رأس الما
   بتغطیة مصروفاتھ وتحقیق عائد مناسب لحملة الأسھم.

أرباح البنك في أما الإحتیاطات فھي عبارة عن المبالغ التي یتم تجتبھا من ف  
ي ي أو إحتیاطي عام أو إحتیاطي خاص بھدف دعم المركز المالنشكل إحتیاطي قانو

ویقف  للبنك, وتتضمن القوانین الأساسیة للبنوك قواعد تكوین الإحتیاطي القانوني.
تكوینھ عادة عند بلوغھ نسبة معینة من رأس المال للبنك. والبنوك الإسلامیة تقوم 
بتكوین الإحتیاطات المختلفة اللازمة لدعم مراكزھا المالیة, والمحافظة على سلامة 

  ات قیمة ودائعھا وموازنة أرباحھا.رأسمالھا والمحافظة على ثب

الأرباح المحتجزة فھي الأرباح التي یتم احتجازھا داخلیا لإعادة أما و  
استخدامھا بعد ذلك لدعم المركز المالي للبنك, ولا یدخل فیھا الأرباح التي تقرر 
توزیعھا ولم تطلب بعد من قبل بعض المساھمین. واحتفاظ البنك الإسلامي ببعض 

ویعتبر البنك بأنھ بعمل مضاربا بأموال  یتعارض مع الأحكام الشرعیة, الأرباح لا
المودعین, لذا یمكن تجنیب جزءا معینا من الأرباح لمواجھة ما قد یطرأ على البنك 

  ٣٨من ظروف غیر عادیة.

المصادر الخارجیة للبنوك الإسلامیة كثیرة, والودائع تعتبر من أھم أنواع   
بر المورد الأساسي الذي یعتمد علیھ البنك في معظم عملیة للبنك. لأنھا تعت الموارد

الودائع بالنسبة للبنوك الإسلامیة أنواع كثیرة, منھا: الودائع وھذه  التوظیف.
ھي ف  الودائع الإدخاریة والودائع الجاریة, والودائع الإستثماریة. أما الإدخاریة,

وك من خلال ھذا النوع من ودائع تتمیز بكثرة عدد المودعین وصغر مبالغھا. والبن
الودائع تسعى لاجتذاب عدد كثیر من مدخرات الأفراد وصغار العملاء. وتعد على 

لة و للبنوك لإمكانیة توظیفھا في استخدامات طویجانب كبیر من الأھمیة بالنسبة 
ممیزات, منھا: یفوض عادة البنك الإسلامي في متوسطة الأجل. ولھا خصائص و

ا أدنى للرصید للمشاركة في الأرباح. ویتم فیھا الإستثمار على استثمارھا, ویضع حد
   ٣٩ أساس المضاربة.

الودائع الجاریة ھي الودائع التي یحق للعمیل المودع أن یطلبھا في أي وقت,   
سواء أكان نقدا أو عن طریق استعمال الشیكات, أو أوامر التحویلات المصرفیة 

                                                        
  ١٨٢, ص ١٩٨٥أحمد نبیل عبد الھادي, المواحي المنھجیة في إدارة أعمال البنوك التجاریة, القاھرة,   ٣٨

  ٨-٣إبراھیم الصعیدي, أنواع الودائع في المصارف الإسلامیة, دبي, بنك دبي الإسلامي, ص   ٣٩
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ا أي عوائد لعدم ثبات رصیدھا التي قد یصبح لعملاء الآخرین. ولا تدفع البنوك علیھ
خطتھ في صفرا في أي لحظة مما لا یعطي المصرف الفرصة لاحتسابھ ضمن 

ارف الإسلامیة تشجیعا لأصحاب ھذه الودائع إلى عدم الإستثمار. لذا تعمد المص
خرى تمنح أصحاب , بینما المصارف الإسلامیة الأاحتساب أي مصاریف علیھا

یة جوائز من صافي أرباحھا یقدرھا مجلس الإدارة في حالة تحقیق الحسابات الجار
 ٤٠أرباح مرتفعة.

ھي تعتبر سندا ھاما لنشاط البنك, بإتاحة التمویل قصیر الأجل والإحتیاجات و 
التمویلیة الطارئة والملحة لذوي الأنشطة الإنتاجیة في المجتمع. وھي تمثل أیضا 

ات البنك الإستثماریة. والتي قد یعوزھا عنصرا ھاما  من عناصر السیولة لمشروع
احتیاجات تمویلیة قصیرة الأجل, ھذا وقد یسمح البنك لأصحاب  من وقت إلى آخر

الودائع الجاریة بالحصول على قروض حسنة تتجاوز أرصدتھم الجاریة وفقا 
للشروط التي یقررھا مجلس الإدارة, كما یجوز لھم الانتفاع بخدمات البنك 

ا بالنسبة للبنوك التجاریة التقلیدیة, فإن ھذه الودائع تمثل جانبا كبیرا أم ٤١الإسلامي.
من مواردھا, تتوقف درجة الاستفادة منھا في التوظیف على مدى ثباتھا النسبي, 
فالبنك یمكن لھ دراسة سلوك ھذه الودائع من حیث معدلات السحب والإیداع خلال 

وع من الودائع. فتقوم بتوظبف الجزء فترة معینة حتى یمكن تقریر مدى ثبات ھذا الن
  الثابت منھا للإستفادة بھ في تحقیق عوائد البنك.

فھي ودائع یضعھا أصحابھا بقصد الربح والنماء  أما الودائع الإستثماریة   
فالإیداع  . وھي إما الإیداع على التفویض, أو الإیداع بدون التفویض.٤٢لأموالھم

مبلغ من المصرف عن طریق فتح حساب ال یودع العمیلعلى التفویض ھو أن 
الإستثمار باسمھ ویخول المصرف باستثمار ھذا المبلغ في أي من المشروعات التي 

ا. ھذا یراھا المصرف مناسبة من الناحیة القانونیة والشرعیة سواء محلیا أو خارجی
بحیث لا بجوز لصاحب ھذه الودیعة أن یقوم بسحبھا    الحساب یكون لآجال مختلفة

تثمار یأخذ حكم ھذا النوع من الإس بعضھا قبل نھایة المدة المحددة لذلك.أو 
أما في الإیداع بدون التفویض, فیختار العمیل مشروعا من   المضاربة الشرعیة.

مشروعات التي یرید أن یستثمر فیھا أموالھ التي أودعھا ولھ أن یحدد المدة. 

                                                        
  ٤١, ص ١٩٨٨ عبد السمیع المصري, المصرف الإسلامي علمیا وعملیا, لبقاھرة, مكتبة الوھبة,  ٤٠

  ٨ص  بنك دبي الآسلامي, ,في المصارف الآسلامیة الودائع أبراھیم الصعیدي, أنواع  ٤١

جاد الرب عبد السمیع حسانین, مفھوم تعظیم العائد وأثره على سیاسة توظیف الأموال في البنوك الإسلامیة, جامعة  ٤٢
  ١٩٧,ص ١٩٩٣المنصورة,



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

من الأرباح من المشروع الذي ویستحق العمیل في ھذا النوع من الإستثمار نصیبھ 
  اختاره فقط, ویطلق علیھ اسم المضاربة المقیدة.

عاء الذي یقابلھ حسابات الودائع بصفة عامة قإن الودائع الأستثماریة ھي الو  
لمصارف التقلیدیة. وھي أھم وعاء في المصرف الإسلامي, بحیث   لأجل في ا

س المصارف الإسلامیة فیما بینھا بھا. وقد تتناف ثمار في المصرفتغذي عملیة الإسی
سمین: لجذب ھذا النوع من الودائع, لذا قام بعض المصارف بتقسیم الودائع إلى ق

اریة التي تمتاز بصغر حدھا الأدنى عن الودائع العادیة مأحدھما ودائع إدخاریة استث
وبإمكانیة السحب منھا في أي وقت على ألا یقل الرصید المتبقي بعد السحب عن 

ثانیھما ودائع الإستثمار, وھي تمتاز عن ودائع الإستثمار الإدخاریة  غ معین.مبل
بوجوه: منھا احتساب العائد علیھا شھریا, وجواز سحب الودیعة قبل استحقاقھا في 
حالات الضرورة القصوى التي تقدرھا إدارة المصرف. والودائع الإستثماریة في 

ع لما یحققھ المصرف من أرباح في المصارف الإسلامیة عائدھا غیر محدد, ویخض
  ٤٣ھایة سنتھ المالیة.ن

   في البنوك الإسلامیة المشاركة والإستثمار

المشاركة كلمة مشتقة من أفعال شارك وشرك وتشارك, والمشاركات جمع   
وأشركتھ في الأمر ھما في المال تشریكا, یقال شركت بین مشاركة على وزن مفاعلة.

شمل أنواعا عدیدة من المشاركات وكل ما كان في ریكا. وھي توالبیع, جعلتھ ش
وعلى ھذا النحو تشمل الشركة والمضاربة  ٤٤معنى الإشتراك والمشاركة.

الإسلامي  تحقق  والمشاركة في الفقھ الإقتصاديوالمزارعة والمساقاة والغارسة. 
 ط بین شیئین أومبدأین عظیمین من مبادئ الاقتصاد الإسلامي وھما: الخلط والاختلا

أكثر, ولیس ھذا مقصودا لذاتھ بل بما یترتب علیھ من آثار توزیعیة لعائد العملیة 
الانتاجیة تختلف طریقتھ عن العملیة التوزیعیة في الإقتصاد الوضعي. وھذا 
الإختلاف في أمور منھا: أن توزیع عائد الانتاج یقوم على عوامل الانتاج وعناصره 

. أما في الاقتصاد الاسلامي, فإن عنصر من رأس المال والعمل والارض والمنظم
عائدا, إذ أن الربا حرام لا یتعامل بھ أخذا وإعطاء, رأس المال بمفرده لا یستحق 

ورأس المال یستحق نصیبا من الربح إذا تحقق عن عملیة إقتصادیة استثماریة 

                                                        
  ٢٤, ص ١٩٩٦, القاھرة, المعھد العالمي للفكر الإسلامي,محمد جلال سلیمان, الودائع الإستثماریة  ٤٣

  ٧٦. ص ١٩٩٦القاھرة: المعھد العالمي للفكر الإسلامي, عبد الحمید محمود البعلي, مفاھیم أساسیة في البنوك الإسلامیة,  ٤٤ 
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ل اختلط فیھا رأس المال بالعمل. وإذا لم یتحقق ربح فلا حظ لرأس المال في شيء, ب
  یب رأس المال بالخسران والنقصان.إذا حصلت خسارة أص

قتصادیة او في الانتاج الاوذلك لمال في الاقتصاد الاسلامي Ϳ حق في ا 
الاستثماریة, فالمال مال الله, والعاملون فیھ خلق الله عمالا ومنظمین, ویتمثل حق الله 

لعائد العملیة الانتاجیة  في فریضة الزكاة, التي یحسب حسابھا في العملیة التوزیعیة
 .٤٥بنسبھا المختلفة خسب أنواع المال أو النشاط وأداء ھذا العنصر من تقوى الله

واھتم الإقتصاد الاسلامي على التعاون على البر والإقساط بالناس, ومن البر تلبیة 
, بعطي بلا تقتیر ولا حاجات الناس على أساس من العدل فیما یعطي ولمن یعطوه

  ون تمییز فئة على حساب الآخرین, والبر والاقساط من تقوى الله.اسراف, ود

  القیم الإسلامیة في الإقتصادأھمیة   

لیھ وسلم ھذه القیم مصدرھا الوحي السماوي وسنة المصطفى صلى الله ع  
بالكیفیة التي رسمت بھا, وبالصورة التي حددت علیھا, فھي بذلك قیم ثابتة ومطلقة 

لتبدیل. وھي إما قیم مثالیة أو قیم علیا وإما قیم واقعیة أو وغیر قابلة للتغییر وا
عملیة. أما قیم مثالیة فھي التي تحكم علاقة الفرد بربھ, وفي القیمة المحورة أو القم 

, وتستمد أھمیتھا وقوتھا منھا. وھي الأم, وترتبط بالعقیدة والشریعة ارتباطا مباشرا
سلوك الإنسان في المجتمع. وھي المرجع المعاییر والمحددات الإساسیة التي توجھ 

لكل أحكامھ. والقیم المثالیة إما عقیدیة وإما تعبدیة. فالعقیدیة ھي المرتبطة بالإیمان 
یاͿ وملائكتھ وكتیھ ورسلھ والیوم الآخر, والإیمان بالغیب والقضاء والقدر. أما 

لقیام بفرائض الدین من التعبدیة فھي القیم التي تحدد الكیفیة التي یسلكھا المؤمن في ا
  وصیام وزكاة وحج, وكذلك جمیع ما أمر الله بھ ونھى عنھ.صلاة 

وبالبیئة. ھذه القیم التي تحكم علاقة الفرد بالآخرین  وأما الواقعیة فھي القیم  
التي تحدد أنماط السلوك المرغوب فیھ في جمیع المواقف, ویسترشد بھا الأفراد في 

دد شكل الحیاة في مجتمع معین أو اكزھم. وھي تحجمیع أنشطتھم وأدوارھم ومر
والقیم الإسلامیة إما سلبیة وھي ھجر ما نھى الله عنھ من أنماط  ماعة أو منظمة.ج

ة الأمانة وغیرھا. وإما ایجابیة, ن, مثل الكذب والسرقة والظلم وخیاسلوكیة ضارة
والأمانة  وھي القیم التي كلف بھا المسلم وأخذ نفسھ بمقتضیاتھا. مثل الصدق

والتعاون والعدل وغیرھا. المسلم مطالب بھما جمیھا, الترك عن ما نھي عنھ 

                                                        
  ٧٦مي, صعبد الحمید محمود البعلي, مفاھیم أساسیة في البنوك الاسلامیة, المعھد العالمي للفكر الاسلا  ٤٥
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وأغلب القیم الإیجابیة تتضمن نھیا عن نقیضھا, والقیم  والتمسك بما أمر الله بھ.
السلبیة تتضمن أمرا عن نقیضھا. فعلى سبیل المثال, فإن الأمر بالصدق یتضمن 

  ٤٦ة یتضمن أمرا بالأمانة.نھیا عن الكذب, والنھي عن السرق

فھي غایة ما یھدف إلیھ الفرد المسلم أن تكون حیاتھ وتعاملاتھ مع غیره  
مستقیمة ومقبولة, وفي نفس الوقت ھي الوسیلة التي تحقق لكل من الفرد والمجتمع 
أھدافھ في النمو والترفیة والتقدم والاستقرار. ھذه القیم تحدد بشكل أساسي ما یمكن 

لفرد صحیحا ومقبولا, وتحدد ما ھي الأفكار والمبادئ والمفاھیم التي أن یعتبره ا
یمكن قبولھا واستیعابھا, وتحدد اتجاھات الفرد بخصوص أھداف المنظمة التي یعمل 

والبیئة التي ینتمي إلیھا, وھي توفر المعاییر المرشدة للسلوك الیومي وتلعب  بھا
التي یمكن أن یتوافق الفرد معھا, دورا ھاما في تحدید نوعیة الأفراد والأعمال 

وتوفر العدید من المبادئ الخلقیة التي یمكن الإحتكام إلیھا في تقویم السلوك الفؤدي 
  والجماعي.

القیم الإسلامیة لھا خصائص وممیزات, منھا التطور والتغییر. حیث أنھا 
ھي المجال  , والبیئة تتغیر وتتطور, لذلك تفسحتحكم علاقة الفرد بالبیئة المحیطة بھ

أمام العقل الإنساني في أن یتحرك ویجتھد. والثاني إنھا قیم إیجابیة تدعو المسلم إلى 
أن یكون مؤثرا في محیط عملھ, لا یعرف السلبیة وانتظار المعجزات, بل یحاول 
الإجتھاد والعمل المخلص لتحقیق ذاتھ المؤمنة ویسھم في تحقیق أھداف مجتمعھ 

  وعقیدتھ.

  مةالخــــــــات

المھمة, وھي أن الشریعة الإسلامیة  نتیجةالفبعد البحث الطویل وصلنا إلى   
جاءت لتحقیق المقاصد وھي المصالح التي تعود إلى العباد في دنیاھم وأخراھم, 
وھذه المقاصد  إما أن تكون ضروریة أو حاجیة أو تحسینیة. والمقاصد الضروریة 

وھي تسمى  وحفظ النسل, وحفظ المال.ھي: حفظ الدین, وحفظ النفس, وحفظ العقل, 
, فأعطى الأموال الإسلامیة لھا مقاصد فيالشریعة فلأن  الضروریات الخمس.ب

عنایة عظیمة في أربعة أمور وھي: مبدأ التداول والوضوح والعدل والمحافظة 
علیھا من الاعتداء. والاھتمام بھذه المقاصد مھمة جدا للقائمین في النشاط 

                                                        
  ٤١, ص ١٩٨٦دار الكتب الإسلامیة, إلى القیم الإسلامیة, القاھرة,  جابر قمیحة, المدخل  ٤٦
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لبنوك الإسلامیة, لیكون وسیلة لنھضة اقتصادیة للدول الاستثماري في ا
  الإسلامیة.والله أعلم بالصواب. 
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  المصــــــــادر والمــــــــــراجع
  .ابن منظور, لسان العرب, بیروت بولاق 

   .ھـ ١٣٨٧أبو عبد الله محمد القرطبي, الجامع لأحكام القرآن, دار الكتب العربي, 

  .موسى اللخمي الشاطبي, الموافقات,صبیح والتجاریة الكبرى ابراھیم بن

إبرھیم زكي الدین بدوي, نظریة الربا في الشریعة الإسلامیة, المجلس الأعلى 
  .للفنون

  .ھـ١٣٥٤أحمد إبراھیم, المعاملات الشرعیة, المطبعة السلفیة, 

  .ھـ١٢٨٢ابن عابدین ,رد المختار على الدر المختار, بولاق 

عبد الھادي, المواحي المنھجیة في إدارة أعمال البنوك التجاریة, القاھرة,  أحمد نبیل
  م.١٩٨٥

  .إبراھیم الصعیدي, أنواع الودائع في المصارف الإسلامیة, دبي, بنك دبي الإسلامي

   .أبو حامد الغزالي, شفاء الغلیل, تحقیق الدكتور حمد عبید الكبیسي,  القاھرة الأزھر

  .ع الودائع في المصارف الآسلامیة, بنك دبي الآسلاميبراھیم الصعیدي, أنواإ

  م.١٩٨٦جابر قمیحة, المدخل إلى القیم الإسلامیة, القاھرة, دار الكتب الإسلامیة, 

جاد الرب عبد السمیع حسانین, مفھوم تعظیم العائد وأثره على سیاسة توظیف 
  م.١٩٩٣الأموال في البنوك الإسلامیة, جامعة المنصورة,

  م.١٩٧٧ة, البنوك الإسلامیة,جدة,  دار الشروق, شوقي شحات

عبد السمیع المصري, المصرف الإسلامي علمیا وعملیا, لبقاھرة, مكتبة الوھبة, 
  م.١٩٨٨

  .العز بن عبد السلام ,قواعد الأحكام في مصالح الأنام,القاھرة, الكلیة الأزھریة

   .ھـ١٣٤٨عبد الرحمن بن خلدون, مقدمة,المطبعة الأزھریة, 

د الحمید محمود البعلي, مفاھیم أساسیة في البنوك الإسلامیة, القاھرة: المعھد عب
   م.١٩٩٦العالمي للفكر الإسلامي, 
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محمد جلال سلیمان, الودائع الإستثماریة, القاھرة, المعھد العالمي للفكر 
  م.١٩٩٦الإسلامي,

  .فیروز آبادي , القاموس المحیط,المطبعة السعادة

  .قاھرة عیسى الحلبيال, النھایة في غریب الحدیث, مجد الدین بن الأثیر

محمد سعید رمضان البوطي, ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة, بیروت, 
  .١٩٩٢الدار المتحدة 

  .م١٩٤٩محمد مصطفى شلبي, تعلیل الأحكام , القاھرة الأزھر, 

التألیف ,  ل في التعریف بالفقھ الإسلامي, القاھرة, دارمحمد مصطفى الشلبي, المدخ
١٩٥٩.  

  .ھـ١٣٧٧محمد طاھر ابن عاشور, مقاصد الشریعة الإسلامیة, تونس, الإستقامة,

محمد بن عبد الباقي الزرقاني,  موطأ مالك یشرح الزرقاني,المطبعة التجاریة 
  .الكبرى

یوسف حامد العالم, المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة,فیرجینیا, المعھد العالمي 
  .١٩٩١,للقكر الإسلامي

  م.١٩٨٢الموسوعة العلمیة والعملیة للبنوك الإسلامیة, الطبعة الأولى,  

  

  

  

    


